
 نيويورك – لا يزال الخلاف مستمرا في 
أروقـــة الأمم المتحدة حول تعيين مبعوث 
أممـــي جديد إلـــى ليبيا خلفا لـ“غســـان 
ســـلامة“ الذي استقال من منصبه، مطلع 

مارس الماضي.
ونفى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، 
ما تردد بشأن قرب تعيين المنسق الأممي 
الخـــاص لعمليـــة الســـلام فـــي الشـــرق 
الأوســـط نيكولاي ملادينوف، في منصب 
المبعـــوث الأممي إلى ليبيا، مشـــددا على 

”ضرورة أن يتزامن تعيينهما“.

وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقده رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب 
جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الســـفير جيري ماتجيلا، بمناسبة تولي 
بلاده الرئاســـة الدورية لأعمال المجلس، 

خلال شهر ديسمبر الحالي.
ونفـــى ماتجيـــلا مـــا نقلتـــه تقارير 
إعلاميـــة أفادت بقرب تعيـــين ملادينوف 
في منصـــب المبعوث الأممي إلـــى ليبيا، 
خلفا لـ“غسان ســـلامة“ الذي استقال من 

منصبه، مطلع مارس الماضي.
وتساءل ”إذا اتفقنا في المجلس على 
تعيين ملادينـــوف كمبعـــوث خاص إلى 
ليبيا، فماذا ســـنفعل مع منصب المنسق 
الأممي لعملية السلام؟“، ليشدد على أنه 
لن يتم ”تعيـــين مبعوث أممي خاص إلى 

ليبيا قبل إيجاد بديل لملادينوف“.
وأضاف أن ”ملادينـــوف يقوم بعمل 
رائع فـــي وظيفتـــه الحالية، ويقـــدم لنا 
فـــي المجلس تقارير غيـــر منحازة في ظل 
ظـــروف صعبـــة للغاية تمر بهـــا منطقة 

الشرق الأوسط“.
وتابـــع ”لذلك أعتقـــد أن الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش كان 
صائبـــا، عندما رأى ضـــرورة أن يتزامن 
تعيين اســـم المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيـــا مع إعلان اســـم المنســـق الخاص 
لعمليـــة الســـلام، واتفق غالبيـــة أعضاء 

المجلس على هذا الرأي ورحبوا به“.
عـــين  الماضـــي،  مـــارس   11 وفـــي 
ممثلة  وليامـــز،  ســـتيفاني  غوتيريـــش، 
خاصـــة بالإنابـــة ورئيســـة لبعثـــة الأمم 
المتحدة في ليبيـــا، وذلك إلى حين تعيين 

ممثل جديد.
وكان تعيين وزير الخارجية الجزائري 
الأســـبق رمطان لعمامرة، واجه اعتراضا 
أميركيـــا. فوجـــد الأمـــين العـــام لـــلأمم 

المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش مرشـــحة 
أفريقيـــة هـــي الوزيرة الغانية الســـابقة 
هنا سيروا تيتيه، لكنها استبعدت لاحقا 

أيضا.
وطُرح اســـم نيكولاي ملادينوف، لكن 
الـــدول الأفريقية، التي لم يكـــن لديها ما 
تقوله عن قدرات الوسيط للشرق الأوسط، 
عطلت ترشـــيحه بحجة ضرورة ترشيح 
أفريقي للوســـاطة في الصراع الليبي في 

القارة الأفريقية.
 وواجـــه ملادينـــوف وهـــو مبعوث 
للشـــرق الأوســـط منذ عـــام 2015، خلال 
مهمته، العديد مـــن التحديات تمثلت في 
فتـــرات من التوتـــر بين غزة وإســـرائيل 
الإســـرائيلي  الاســـتيطان  وتســـارع 
المحتلـــة  الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي 
والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين 

وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأجرى مناقشـــات عديـــدة مع مصر 
لتجنب التصعيد بين غزة وإسرائيل ولم 

تنشب حرب بين الطرفين في عهده.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتواصل فيه 
الجولـــة الثانيـــة مـــن ملتقـــى الحـــوار 
السياســـي الليبي بـــين ممثلين عن فرقاء 

الأزمة.
افتراضياً  الليبية  المباحثات  وتجري 
عبـــر دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة وتقوم 
بتســـييرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا من مقرها في منطقة البحيرة قرب 

وسط العاصمة التونسية.
وكانت الأمم المتحدة قد نظمت الشهر 
الماضي جولة من المفاوضات المباشرة في 

ضاحية قمرت شمال العاصمة تونس.
المباشـــرة  الاجتماعـــات  وفشـــلت 
والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء 
الخلافات حول اختيار أعضاء الســـلطة 
التنفيذية الانتقاليـــة التي يريد المجتمع 
الدولي تنصيبهـــا قبل بداية العام المقبل 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 
حـــول ليبيا وتجســـيداً لمخرجات مؤتمر 

برلين.

 تونس – منح الاتحاد العام التونســــي 
للشغل عددا من العمال الأفارقة في تونس، 
الذين يشــــتغلون فــــي الفلاحة والخدمات 
والبنــــاء، بطاقات انخــــراط  نقابية بهدف 
تنظيم نشــــاطهم في هيكل نقابي لضمان 
والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة  حقوقهــــم 
واســــتغلال خدماتهم كيــــد عاملة أفريقية 
طيّعة على حســــاب التونسيين العاطلين 

عن العمل.
وأشــــرف نورالديــــن الطبوبي، الأمين 
العــــام لاتحــــاد الشــــغل، الأربعــــاء برفقة 
نعيمة الهمامي الأمينة العامة المســــاعدة 
المســــؤولة عــــن قســــم العلاقــــات الدولية 
وممثلــــي منظمــــة العمــــل الدوليــــة، على 
تســــليم عــــدد مــــن المهاجريــــن الأفارقــــة 
العاملين في تونــــس بطاقات انخراط في 

المنظمة النقابية.
وأكــــد الطبوبي حــــرص المنظمة على 
توفيــــر إطــــار نقابــــي وقانونــــي يحمــــي 
العمال الأفارقــــة وغيرهم من العاملين في 
تونس من الاستغلال والعنصرية وضرب 

حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية .
كما أعلن الأمين العام عن فتح الاتحاد 
العام التونسي للشغل باب الانخراط أمام 
العمال الأفارقة وكل الجنســــيات العاملة 
في تونس وقد تم تســــليم عدد من العمال 
الأفارقــــة بتونــــس بطاقات انخــــراط في 

الاتحاد.

وعبــــر ممثلو الأفارقة فــــي تونس عن 
اعتزازهــــم بهذه الخطوة الجريئة من قبل 

المنظمة النقابية.
وأكــــدت الهمامــــي اهتمــــام الاتحــــاد 
بالعمال المهاجرين في تونس مهما كانت 
جنســــياتهم وذلك تطبيقا لمــــا ينص عليه 
القانــــون الأساســــي للاتحــــاد، مبينة أن 
هدف الاتحاد هو تحسين القانون الخاص 
بالمهاجريــــن وضمان حقوقهــــم على غرار 
العمال التونســــيين، كما سيتم تنظيمهم 

نقابيا وقد تم تسليم بطاقات انخراط في 
الاتحاد .

وكشفت عن وجود أربع جهات معنية 
اليــــوم داخل الاتحاد بحقــــوق المهاجرين 
الأفارقــــة وهــــي تونس الكبرى وسوســــة 
وصفاقــــس ومدنين وقــــد تم اختيار هذه 
الجهــــات بصفــــة أوليــــة لوجــــود كثافــــة 
للمهاجريــــن الأفارقة وســــيتم فتح مراكز 

متابعة أخرى كلما تطلبت الحاجة ذلك .
ولئن كان قرار اتحاد الشغل دفاعا عن 
حقوق الإنســــان وعن العمــــال مهما كانت 
جنســــياتهم ولونهم ودينهم، الهدف منه 
هو الاضطلاع بدور ريادي في الدفاع عن 
الحريات وعن حقوق الإنســــان والتصدي  
للعنصريــــة، لكــــن ذلك يــــرى البعض أنه 
ســــيكون على حســــاب العاطلين المحليين 
الذين يحتجون من أجل الشغل والكرامة.

وارتفــــع عــــدد العمــــال الأفارقــــة في 
السنوات الأخيرة بشكل لافت في مختلف 
القطاعــــات، حيث تشــــير بيانــــات اتحاد 
الشغل إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في 

تونس يفوق الـ700 ألف.
وأفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان 
بن عمر، ”أن ما قام به اتحاد الشغل خطوة 
إيجابية تجاه الأفارقــــة جنوب الصحراء 
الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة، ولا بد 
من تحيــــين مجموعة من القوانين كقانون 

الإقامة والشغل“.
تصريــــح  فــــي  عمــــر  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”هنــــاك عــــددا كبيــــرا من 

الأفارقة يشتغلون في قطاعات هشة، ودور 
الدولــــة مهم في تحويل هؤلاء العمال غير 

النظاميين إلى منخرطين في النقابات“.
ودعا بن عمــــر رئاســــة الحكومة إلى 
”ضــــرورة تســــوية وضعيــــة المهاجريــــن 

لتخفيف درجة الهشاشــــة الموجودة، لأنه 
بإمكانهــــم أن يشــــكلوا قاطــــرة للاقتصاد 
التونســــي في وقــــت يعزف فيه الشــــباب 

التونسي عن العمل“.
ويعمل المهاجرون الأفارقة في العديد 
من المهن الصغرى على غرار عمال المقاهي 
والمنــــازل ومحــــلات الحلاقــــة وغيرهــــا، 
وهي مهن ينفر منها الشــــباب التونســــي 
رغــــم الأزمــــة الاقتصادية وتفاقــــم ظاهرة 

البطالة.
ولئن ســــاهم العمال الأفارقة من خلال 
عملهم في تلــــك القطاعات فــــي الرفع من 
نسب الاستقرار القطاعي وزيادة معدلات 
النمو، فإنهم لم يسلموا من التعرض إلى 
الاســــتغلال من حيث عدد ســــاعات العمل 
المرتفعــــة والأجــــور الزهيــــدة، فضلا عن 
حجز البعض مــــن أرباب العمل لجوازات 

سفرهم. 
وأكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنســــان مصطفى عبدالكبير في تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الاتحــــاد بعراقته ومركزه  
في أفريقيا لا يســــتطيع التنكّر ليد عاملة 
ســــواء كانت تونســــية أو أجنبيــــة، لكنه 
ســــيجد صعوبات كبيرة جدا في التعامل 
مع هذه الوضعيــــة، وبعد انخراط العمال 

قد يجد نفسه في مشاكل“.

ويوجد في تونس حســــب عبدالكبير 
”أكثــــر من 5 آلاف لاجــــئ أفريقي وأكثر من 

30 ألفا كعمالة عشوائية“.
وأشــــار عبدالكبيــــر إلى ”أنــــه يوجد 
ثلاثــــة أنــــواع مــــن الأفارقة فــــي تونس، 
وهم اللاجئــــون، وطالبــــوا اللجوء الذين 
لا يملكــــون إمكانيــــة البــــت النهائــــي في 
وضعياتهــــم، فضــــلا عــــن المهاجرين غير 
النظاميــــين الذيــــن لا يملكــــون أي وثيقة 

تثبت هويتهم“.
وأضــــاف ”الاتحــــاد يريــــد أن يبعــــث 
برســــالة إلى الخــــارج مفادهــــا أن تونس 
كقــــوة مدافعــــة عــــن الشــــغالين لأنــــه يقع 
اســــتغلالهم في حضائر البناء وغيرها“، 
لكنه تســــاءل ”لكن كيف سيتعامل الاتحاد 
مع هؤلاء في ظل وجود مشــــاكل في توفير 
مواطن الشــــغل وارتفاع نسبة البطالة في 
البلاد وغياب استراتيجية واضحة لذلك“.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء 
(حكومي) حول الســــكان والتشــــغيل فقد 
بلغ عدد العاطلين عــــن العمل خلال الربع 
الثالث من السنة الحالية 676.6 ألف عاطل 
مــــن مجموع الســــكان النشــــيطين مقابل 
746.4 ألف عاطل عن العمل تم تســــجيلهم 

خلال الربع الثاني لسنة 2020.
وبسبب الجائحة الصحية وإجراءات 
الإغلاق المشــــدد التي اتخذتها الســــلطات 
التونسية في شهر مارس الماضي، سجلت 
تونس أعلى معدلات البطالة التي عرفتها 
البلاد منذ سنوات، كما فقد نحو 270 ألف 

تونسي وظائفهم، وفق بيانات رسمية.
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تعيين مبعوث أممي إلى 

ليبيا لن يتم قبل إيجاد 

بديل لملادينوف

جيري ماتجيلا

ي

صابر بليدي

الأفارقة يمكن أن 

يشكلوا قاطرة 

للاقتصاد التونسي

رمضان بن عمر

 الجزائــر – دأبـــت الأحـــزاب الإخوانية 
الجزائرية على القفز من مختلف المراكب 
من أجل تســـجيل حضورها في المشـــهد 
السياســـي، واستغلال كل المحطات حتى 
ولو كانت لا تتوافق أحيانا مع توجهاتها 
الأساســـية، أو لا تعكس حقيقة مواقفها، 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بأجندات 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
صراعه مع فرنســـا على وجـــه التحديد، 
لاسيما لمّا يتخذ من الحقبة الاستعمارية 

ذريعة لتصفية حساباته.
وأجمعـــت الأحـــزاب الإخوانيـــة في 
الجزائـــر باختـــلاف مواقعهـــا المعارضة 
للســـلطة والموالية لهـــا، على إدانة لائحة 
البرلمان الأوروبي المتعلقة بشأن وضعية 
الدينيـــة  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق 
والإعلاميـــة. وإذا جـــاء موقـــف حركـــة 
الإصـــلاح فـــي ســـياق موقعهـــا الداعم 
للســـلطة الجديـــدة فـــي البـــلاد بقيـــادة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، فـــإن موقف 
حركـــة ”حمس“ لا يمكن عزلـــه عن تعزيز 
جبهـــة القطب الإخواني في إســـطنبول، 
علـــى اعتبـــار أنـــه يتخـــذ مـــن الحقبـــة 
مطية  للجزائر  الفرنســـية  الاســـتعمارية 

لتصفية حسابات أردوغان مع الإليزيه.

وكما شنّ رئيس حركة مجتمع السلم 
عبدالـــرزاق مقـــري، هجومـــا قويـــا على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على 
خلفيـــة التصريحات التي أدلى بها لمجلة 
”جـــون أفريك“، أيـــن تطـــرق خلالها إلى 

العديد من الملفات المتصلة بالجزائر، فإن 
زعيم ”حمس“ لم يتوان في خوض هجوم 
جديد على لائحـــة البرلمان الأوروبي على 
خلفية ما أســـماه بـ“التدخل في الشؤون 

الداخلية للبلاد“.

وذكر مقري في تغريدة له في حســــابه 
الرســــمي على تويتر، أنــــه ”يفضل القمع 
والتعذيــــب على يد شــــرطي جزائري على 
أن يكون شــــرطيا من فرنســــا أو أي دولة 
اســــتعمارية“، فــــي إشــــارة إلــــى تصفية 
الحسابات الداخلية بين الجزائريين دون 
تدخل لأي طــــرف خارجي أو الاســــتعانة 

بأي طرف داخلي في جهة أجنبية.
وذكر مقري في ندوة صحافية انعقدت 
بمقر الحــــزب في العاصمــــة أن ”اللائحة 

الصــــادرة عــــن البرلمان الأوروبــــي كتبت 
بأســــلوب اســــتعماري من خــــلال إعطاء 
الأوامــــر بطريقة غيــــر أخلاقيــــة، وأنه لا 
يمكــــن لجزائري حر أن يقبل بها“، لكنه لم 
يجب عن القضايا التــــي أثارتها اللائحة 
على غرار ســــجن الإعلامــــي خالد درارني 
والتضييــــق على الحريــــات الإعلامية في 

البلاد.
وســــجل المتحــــدث ما أســــماه بـ“عدة 
ملاحظات على اللائحة، على غرار أسلوب 
ضرب الهويــــة والاعتماد علــــى جمعيات 
جزائريــــة غير ديمقراطيــــة ومعزولة على 
المجتمــــع، وأن اللائحة بينت نفاق القوى 
الازدواجيــــة  والمعاييــــر  الاســــتعمارية 
وتخصيــــص الدفــــاع عــــن نشــــطاء دون 

آخرين“.
واســــتدل في حديثه بوضع ”القيادي 
فــــي جبهة الإنقــــاذ المنحلة علــــي بلحاج، 
الذي لا يزال يتعرض للتضييق ويمنع من 
أداء الصــــلاة في المســــاجد، ومن التحرك 
في الفضاءات العامة، إلى جانب مؤسس 
ورئيس حمــــس الراحل محفــــوظ نحناح 
الذي تعرض للظلم“، في إشارة إلى عرقلة 
ترشــــحه في انتخابات رئاسية جرت في 
نهايــــة الألفيــــة بحجة عدم مشــــاركته في 
ثورة التحرير، في حين سمح له بالترشح 

في انتخابات مماثلة في العام 1995.

وأثارت اللائحــــة الحقوقية الصادرة 
عن البرلمان الأوروبي، غضبا شــــاملا لدى 
غالبية الأحزاب السياســــية في الجزائر، 
وعلى رأســــها الأحزاب الإســــلامية، رغم 
أن هناك مــــن يصف ذلــــك بـ“المبالغ فيه“، 
وبـ“الاستثمار السياسي“، على اعتبار أن 
العديــــد من تلك الأحزاب لم تبد أي موقف 
من التصريحات التــــي أدلى بها في وقت 
ســــابق الرئيس ماكــــرون، والتي وصفت 
أيضــــا بـ“التدخل الســــافر في الشــــؤون 

الداخلية للبلاد“.

وكان رئيس ”حمس“ قد شــــن هجوما 
لاذعا ضد تصريحات الرئيس الفرنســــي، 
يرى متابعون لشــــؤون الإسلام السياسي 
فــــي الجزائر، أنهــــا لن تفهــــم بمعزل عن 
تخندق الإخوان خلف قطبهم بإســــطنبول 
ودعمه فــــي الصراع المشــــتد بــــين تركيا 

وفرنســــا، وتوظيف الماضي الاستعماري 
السياســــية  الحســــابات  تصفيــــة  فــــي 

والاستراتجية بين الطرفين.
تتجــــه  ”الجزائــــر  إن  مقــــري  وقــــال 
نحــــو معالم الدولــــة الفاشــــلة إذا لم يتم 
الاســــتدراك فورا“، في إشارة إلى مراجعة 
مضمــــون التصريحــــات التــــي أدلى بها 
ماكرون حول الجزائر، خاصة في شــــقها 
المتعلق بـ“دعمه للرئيس تبون (الشجاع) 
بغية إنجاح الانتقــــال الديمقراطي“، ولم 
يصدر حينها أي تعليق من طرف الجهات 

الرسمية في الجزائر.
وتابــــع في منشــــور له علــــى صفحته 
الرســــمية في فيســــبوك ”ظننا أن الحراك 
حررنــــا إلــــى الأبد وأنه سيجســــد الإرادة 
الشعبية وســــيادتنا النهائية على بلدنا، 
فــــإذا بــــه تتعمــــق أزماتنــــا السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعيــــة وتزيد عليها 
مخاطــــر ثقافية لم تكن في الحســــبان، لم 

تسلم منها حتى المؤسسات السيادية“.
ولفت إلى أنه ”في ظل كل هذا تصبح 
بخصــــوص  الشــــديد  الغمــــوض  حالــــة 
المســــتقبل هي الســــائدة. عنــــد الوصول 
إلى هذا الوضع تكشــــف فرنسا أطماعها 
علانية وبشكل مباشر للتدخل في شؤوننا 
وإلحاقنا لعمقها الاستراتيجي في غياب 

تام للمقاومة الرسمية“.

فتح الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر منظمة نقابية في البلاد، الباب 
ــــــين في تونس  أمــــــام الأفارقة العامل
للانخــــــراط في المنظمــــــة، في خطوة 
ــــــة“  بـ“الايجابي ــــــون  مراقب وصفهــــــا 
تحــــــدث لأول مرة في المنطقة العربية 
والأفريقية، لكنها قد تخلق صعوبات 
إضافية في ظــــــل تفاقم أزمة البطالة 
وتشغيل هؤلاء على حساب العاطلين 

التونسيين.

خلاف مستمر حول تعيين 

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
اتحاد الشغل يستقطب الأفارقة 

مع تفاقم أزمة البطالة في تونس
يد عاملة أفريقية يتم استغلالها على حساب التونسيين العاطلين عن العمل

الاتحاد يراهن على دوره الريادي في الدفاع عن العمال

ركوب مستمر على الأحداث 

بحث متواصل لأكثر من 8 أشهر

الإخوان يركبون موجة السجال الجزائري الأوروبي

اللائحة الحقوقية الصادرة 

عن البرلمان الأوروبي أثارت 

غضبا شاملا لدى غالبية 

الأحزاب في الجزائر، وعلى 

رأسها الأحزاب الإسلامية

خالد هدوي
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